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 الاميركية " -الالمانية-"دراسة وثائقية في العلاقات البريطانية

 الاستاذ الدكتور                 الدكتور                                     

 عبد الامير محسن جبار         هادي خليف كريم                               

 ــــةالمقدمـــ

شهد عقد التسعينات من القرن التاسع عشر سياسة التفاهم والعمل المشترك بين بريطانيا والمانياا  ا  

 (1)1900ان سوء التفاهم الذي حدث بينهما بسبب اتفاقية اليانغتسي في الصين التي وقعت في تشرين ا ول 

عدون عن بارلين  واشااف فاي نفاو الوقات اثر في العلاقات بين الدولتين  وجعل المسؤولين البريطانيين يبت

  1902وبوضوح الى نهاية هذه السياسة. لكن المسؤولين في كلا البلدين اعادوا هذه السياسة في نهاية عاا  

عندما تعاملوا مع فنزويلا. فكيف كانت النتيجة؟ هل اتسمت سياسة الدولتين تجاه هاذه القياية با نساجا  او 

ج ا عمال المشتركة السابقة بينهما اثرت في تعاملها مع هاذه القياية؟ مااهو بأختلاف ا هداف؟ هل ان نتائ

ا لماني في فنزويلا؟ وهل اثر هاذا الموقاف فاي   -موقف الو يات المتحدة ا مريكية من التعاون البريطاني

 انسحاب بريطانيا من تعاونها مع المانيا؟ يحاول هذا البحث ا جابة عن هذه ا سئلة.

خساائر فادحاة فاي   1900  -1898ا هلية التاي انادلعت فاي فنازويلا خالال ا عاوا     سببت الحرب 

ا موال والممتلكات العائدة للمستوطنين ا لمان والبريطانيين وا مريكيين وا يطااليين  وجارت فاي شاتاء 

ن مباحثات دبلوماسية بين الحكومتين ا لمانية والبريطانية للحصول على تعوييات عا  1902-1901عا   

هذه الخسائر  وبعد ان نفذ صبر الحكومة ا لمانية من سلوك الحكومة الفنزويلياة الجااف  اك كانات تتجاهال 

الى افسال اساطول حرباي  1901جميع ا ساليب الدبلوماسية  اضطرت الحكومة ا لمانية في خريف عا  

تعافض عملية فرض حصاف علاى  الى الموانئ الفنزويلية  وعندما ايقنت ان الو يات المتحدة ا مريكية لن

القياا   1902الموانئ الفنزويلية وبأن الحكومة البريطانية التي كانت قد اقترحات عليهاا فاي تشارين الثااني 

  اعتبرت الحكومة ا لمانية بأن (2)بعمل مشترك لوقف فنزويلا من ميايقة سفنها وففيها تعويض تجافها

 الموانئ الفنزويلية.الوقت قد حان للتنفيذ الفعلي لعملية حصاف 

دفست وزافة الخافجية ا لمانية امكانية فرض حصاف علاى الماوانيء الفنزويلياة فاي وقات السالم  

وبعد ان دفست عدة حا ت قامت بها دول اوفبية  خلصت الوزافة الى فأي بان المباديء التي تستند عليها 

ثناء فار  جاوهري يتمثال باان السافن عملية فرض الحصاف في زمن السلم هي نفسها في زمن الحرب باست

التي تفر من الحصاف  تصادف بل تحجز لحين ففع الحصاف  واكدت الوزافة بان الشروط التي تفرض فاي 

عملية الحصاف في زمن السلم تنطبق اييا على السفن العائادة للادول المحايادة  ففعات هذه المعلومات الاى 

( الذي اقتنع بيروفة اليغط علاى 1909-1900 لماني )المستشاف ا Von Bulowالكونت فون بيلوف 

( فاي العشارين مان 1918-1888الحكومة الفنزويلية  ففي فسالته الى ا مبراطوف ا لماني ولايم الثااني )

ككر بيلوف "بأن ا حداث التي وقعات فاي فنازويلا اعاادت موضاوس دفاساة الجاناب   1902كانون الثاني  

ض حصاف على الموانيء الفنزويلية زمن السلم". واوضح المستشاف ا لمااني القانوني والتطبيق الفعلي لفر

بان هناك اجراء اخر يمكن فرضه على الحكومة الفنزويلية يتمثل بفرض فسو  جمركياة علاى الصاادفات 

والوافدات الفنزويلية وهي المصدف الوحيد للدخل  وسينجم عن هذا ا جاراء مجاعاة باين صافوف الشاعب 

هذا يرقى الى اعلان الحرب ضد فنزويلا وهو امر  يمكن اعتبافه ضروفيا". وهكذا فأن مان الفنزويلي  و

اهم اجراءات القسر المزمع استخدامها ضد فنزويلا غلق الميايق )الفنزويلية( المسموح باه تحات القاانون 

فقاد اوضاح الدولي وكلك عن طريق الحصاف السلمي". ومن اجل الحصول على تأييد ا مبراطوف ا لماني  

بيلوف بأن حكومة الو يات المتحدة لم تتخذ اي موقف ضد فرض حصاف على الموانيء الفنزويلياة. وعلاى 

اخبرها با جراء المزمع اتخااكه  Von Quadtالرغم ان القائم با عمال ا لماني في واشنطن فون غوادت 

نيء الفنزويلية  واستطرد المستشااف واخبرته فدا على كلك بانها  تمانع ا ن في فرض الحصاف على الموا

ا لماني بان الوضع السيايو قد طرأ عليه تغيير يتمثل بان الحكومة البريطانية  التي تطالاب هاي ا خار  

الحكومة الفنزويلية با يفاء بمطاليبها  قد المحات بأنهاا "فبماا تادفح  تحات ماروف معيناة  القياا  بعمال 

ممثلهاا فاي  De Rivaعن كلك امارت الحكوماة ا يطالياة دي فيفاا  مشترك مع المانيا ضد فنزويلا. فيلا

 Vonكراكاح بان يشافك في ا جااراءات التااي يقااو  بهااا القائاام با عمااال" ا لمانااي فااي كااراكاح 
 

   )1(
 Langer, W, The Diplomacy of Imperialism (New York, reprinted 1960, PP.699-705. 

   )2(
 Balfuor, M, The Kaiser and his times, (London, 1964), PP.243-244. 
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Pilgrim Baltazzi  الذي كان قد  مذكرة الى الحكومة الفنزويلية يطالبها بادفع التعويياات عان الخساائر

ء الحرب ا هلية  ا  انها فدت عليه "بان الموضوس سيطرح على الكونغرح القااد ". اعتبار ا لمانية جرا

القائم با عمال ا لماني هذا الرد غير مرضي ويجب اعتبافه محاولة جديدة من الحكومة الفنزويلية للتملص 

وف ا مبراطاوف  نه  يعرف متى سيعقد الكونغرح بسبب الفوضاى الساائدة فاي الابلاد  لاذلك الاتمو بيلا

ا لماني الموافقة علاى فكارة مانح الحكوماة الفنزويلياة مهلاة للايفااء بمطاليبناا" وعلاى تخويلاه "ا تصاال 

بالحكومة البريطانية لغرض القيا  بعمل مشاترك ضاد فنازويلا". اباد  ا مبراطاوف ا لمااني شاكوكه مان 

لتأكاد ان البريطاانيين لان يساتخدموا هاذه البريطانيين  حيث علق على فسالة بيلوف:" لاو ان باساتطاعتنا ا

الفرصة لجعل ا مريكيين يشكون بنا وبالتالي اضعاف نتيجة زياافة اخار )الاى واشانطن(. وعلاى اي حاال 

يجب عد  القيا  بمثل هذه الخطوفة لحين انتهاء الزيافة. ويمكن تزويده بتعليمات  فبماا تحريرياة للتباحاث 

.وبالفعاال كتااب بيلااوف مااذكرة الااى  ا مياار هنااري شااقيق (1)ت"مااع الاارئيو فوزفلاات عناادما يحااين الوقاا

ا مبراطوف وليم الثاني اوضح فيها "بأن  يناقش سموكم الملكي وبمبادفاتكم ا حداث في امريكاا الجنوبياة 

او الوسطى  ويجب  من الطبيعي ان  يعترف بنوايا المانيا في تلاك ا قااليم  واكا افصاح ا مريكياون عان 

كاف المانية خاصة با حتلال او تحقيق نفوك في امريكا الجنوبياة او الوساطى فيجاب نفيهاا بانهاا قلقهم من اف

تصوفات منافية للعقل  مع ا شافة الى السياسة السلمية التي ينتهجها جلالته )ا مبراطاوف ا لمااني( والاى 

ل هذه ا فكاف الساخرة الى طبيعة مهامنا العديدة التي نقو  بها في كافة انحاء العالم. و ضروفة ان ترقى مث

اعلان ها . فألمانيا ترغب بأن يحل السلا  في النصف الغربي من الكرة ا فضية وبأن تكاون لهاا علاقاات 

.كان الهدف من زيافة ا مير هنري  على حد تعبير المستشاف ا لماني بيلوف (2)ودية مع الو يات المتحدة"

ري( ان يجلاب معاه معاهادة سياساية او اتفاقياة تجافياة او اي شاكل مان "بأنه غير المتوقع منه )ا مير هن

اشكال ا متيازات ساواء اقتصاادية او تجافياة او اقليمياة. فالغاياة مان فحلتاه كانات علاى العماو  افضااء 

ا مريكيين وكسب تعاطفهم واقناعهم بمشاعر القيصار ا لمااني  وا ماة ا لمانياة تجااه الشاعب ا مريكاي 

عظايم كاذلك الفائادة المرجاوة مان الاروابط الجيادة باين ا متاين ا لمانياة وا مريكياة. و تفصال القوي وال

الخلافات السياسية بين امريكا والمانيا  بل على العكو تربطهما مصالح مهماة وعميقاة   تحصاى وتقالياد 

 .(3)قديمة تمتد الى ايا  فردفيك الكبير وواشنطن العظيم ويربطهما اييا فابطة الد "

واوجز بيلوف ا مير هنري عان طبيعاة ا ماريكيين ان اي انتقااد للاوضااس ا مريكياة مان غرياب 

يغيب ا مريكيين ... في حين ان ا مريكيين سيصغون بسروف الى كل مايقوله ا مير عن المانيا والقيصر 

نري "ان زيافته هاذه الاى . واختتم المستشاف ا لماني مذكرته الى ا مير ه(4)وعن جيشنا وعلومنا وفنوننا"

جمهوفية عظيمة  انطلق اليها مولومبو عبر المحيط  تكتسب اهمية اكبر بالنسبة للاوطن )المانياا( مقافناة 

.وزود بيلاوف ا ميار هناري بماذكرة تفصايلية عان (5)بالزيافات الملكية التي تمات فاي ا عاوا  ا خيارة"

في الو يات المتحدة" وللارد علاى ا شاافات الغاادفة ا سبانية في حالة اثافته  -موضوس الحرب ا مريكية

والشكوك التي كانت قد اثافتها الصحافة ا نكليزية التي اتهمت المانيا بأمهاف العاداوة تجااه امريكياا خالال 

.وهكذا تأجل اتخاك اي خطوة لحين انتهاء زياافة ا ميار هناري الاى الو ياات المتحادة (6)ا عوا  الماضية"

.غادف ا مير هنري برلين في الخامو عشار مان شاباط فاي زيافتاه (7)حرافة فصل الصيفولتنقيي حدة  

الى الو يات المتحدة ا مريكية حيث زاف عدة مدن امريكية كبر   ومع ان الغاية من هذه الزياافات كانات 

 

  )1(
 Bulow to the Emperor William, 20 January 1920, German Diplomatic Documents 1871-1914, Selected and 

translated by E.T.S. Dug dil, Vol.3 The Growing Antagonism, 1898-1910, (New York, reprinted 1969) 

PP.160-161 G.D.D وسننمز ل  نن   ننن; Gooch, G.P.Brfore the War , studies in Diplomacy, Vol.1, The Grouping of 

Powers (Jondon, 1938) P.235. 

  )2(
 G.D.D, Vol. lll, PP.161-162; Bulow , Prince Von, Memoris of prince Bulow, Vol.1, From Secretary of state 

to Imperial chancellor 1897-1903, translated from the German by F.A. Voigt (New York, reprinted 1972) 

PP.660-661. 

   )3(
 Bulow ,OP.Cit, Vol.1, PP.660-661. 

  )4(
 Bulow ,OP.Cit, Vol.1, P.661. 

   )5(
 Ibid, P.662. 

   )6(
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دث باين وبدون شك ازالة الشعوف المعادي  لمانياا الاذي سااد الو ياات المتحادة بسابب ا حتكااك الاذي حا

خالال الحارب   (1)1898ا سطوليان ا لمانااي وا مريكاي فاي مينااء مانياالا فااي الفلباين فاي تماوز عاا   

  فقد انكر ان يكون لها هدف سياسي غير تأكيد من ا مبراطوف ا لمااني علاى حسان (2)ا سبانية-ا مريكية

انياة فرصاة تشاكيل حكوماة فنزويلياة .وعلى اي حاال اساتغلت الحكوماة ا لم(3)نيته تجاه الو يات المتحدة

مقابلاة المركياز  نساداون  Von Metternichجديدة  وطلبت من سفيرها في لندن الكونات فاون متارني  

Marquess Lansdowne  وزير الخافجية البريطانية. وفي الثالث والعشارين مان تماوز جارت المقابلاة

قاد حاان واصابح مان الياروفي ان تماافح حيث اخبر مترني   نسداون بأن حكومته تر  "باان الوقات  

الدول المهتمة بفنزويلا ضغطا على الحكومة الفنزويلية". واوضح مترني  "بأن حكومة جديادة علاى وشاك 

التشكيل وان... الفرصة فبما تكون جيدة للتوضيح لهاا باان نوعاا مان القاوة ساتمافح ضادها اكا اساتدعت 

تعتقد الحكوماة البريطانياة فاي فارض حصااف سالمي علاى اليروفة" واستفسر السفير ا لماني عن "ماكا 

الموانيء الفنزويلية خلال موسم التصدير؟ فد  نسداون باننا مستعدون جدا للتشاوف ماع الحكوماة ا لمانياة 

بشأن العمال المشاترك  ا  اناي اود دفاساة ا قتاراح باتعمن قبال اعطااء فأي حاول فرصاها المواتياة فاي 

 .(4)الظروف الحالية"

ان دفح  نسداون ا قتراح ا لماني التقاى السافير ا لمااني وسالمه ماذكرة مؤفخاة فاي الثااني   بعد 

والعشرين من تشرين ا ول حيث ككر له بسرية تامة انه اكا اضاطرت الحكوماة البريطانياة علاى اساتخدا  

يلاء علاى قاوافب ا جراءات القسرية فانها تميل الى ا عتقاد باان مان اكثار اشاكال القسار الملائماة ا سات

مسلحة تعود الى الحكومة الفنزويلية. حذف  نسداون مترني  انه "من ا همية القصو  عد  السماح بتسرب 

نوايانا خشية ان تقو  الحكومة الفنزويلية بتحريك قوافبها المسلحة الى منطقة  يمكن الوصول اليها كأعالي 

داون اشتغراب مترني  الذي فد بدوفه "بأنه  يعارف او نهر اخر". اثاف فد  نس  Orinocoنهر اوفينوكو  

لماكا  نلجأ الى فرض الحصاف زيادة على ا ستيلاء على القوافب المسلحة"  لكن  نسداون اوضح له بانه 

مايعرف بالحصاف السلمي "يبدو لنا عاديم الفائادة للهادف الاذي ينبغاي تحقيقاه  بينماا قاد يوفطناا الحصااف 

  وهااي اشااافة الااى الو يااات المتحدة.وتوضااح المااذكرة (5)ة مااع دول اخاار "المساالح فااي مشاااكل عويصاا

البريطانية اسباب تفييل الحكومة البريطانية فكرة ا ساتيلاء علاى القاوافب المسالحة الفنزويلياة باد  مان 

فرض الحصاف السلمي على الموانيء الفنزويلياة. فتاذكر الماذكرة ان الحكوماة الفنزويلياة المتمثلاة بالسافن 

لتجافية البريطانية القادمة من مستعمرة ترينيداد حيث تطافدها قوافب حارح الساواحل الفنزويلياة بتهماة ا

المتاااجرة بالمهربااات او بالساالاح  وبااان هااذه التهمااة اتخااذت كفيعااة  نتهاااك المياااه ا قليميااة البريطانيااة 

حد  المرات  وتستطرد المذكرة ولمصادفة ممتلكات الرعايا البريطانيين ولتدمير متعمد  حد  السفن في ا

بانه في حالتين اخرتين استخدمت نفو التهمة كفيعاة للاساتيلاء او مصاادفة او تادمير سافن بريطانياة فاي 

المياه الفنزويلية  وبان كفوة هذه الحا ت قاد وصالت الاى الثلاثاين مان حزياران عنادما تعرضات السافينة 

رناطة في نيكاافاغو الاى ترينياداد الاى هجاو  قاا  باه التي كانت متوجهة من غ Queenالبريطانية كووين 

قافب مسلح فنزويلي في اعالي البحاف واستولى عليها وصادفها  وقرفت الحكومة البريطانية عد  السماح 

بتكراف مثل هذا التدخل السافر وامرت الوزير البريطاني في كراكاح في التاسع والعشرين من تموز تقاديم 

ذفت بموجبه فئيو جمهوفية فنزويلا ووزير خافجيته بأنه مالم تحصال الحكوماة احتجاج شديد اللهجة  ح

البريطانية على تأكيدات واضحة بعاد  تكاراف مثال هاذه ا حاداث وعلاى تعويياات كاملاة الاى ا طاراف 

المتيرفة  فانها ستيطر الى اتخاك الخطوات اللازمة للحصول على هاذه التعويياات وعلاى تعويياات 

شركات السكك الحديد البريطانية العاملة في فنازويلا وللحصاول علاى تعويياات جاراء   اخر  تطالب بها

الخسائر الناجماة عان سالوك القنصال الفنزويلاي فاي ترينياداد  وتكشاف الماذكرة البريطانياة فد الحكوماة 
 

  لتفاص ع  ق حاحثة  اح لا يمظز ك كي    (1)
 British Documents on the Origins of the war 1899-1914, edited by G.P.Gooch and Harlod Temperley, Vol.1, The 

End of Isolation, (London, 1927) PP.7-105 B.D وسمز ل     ن 

 ك سناح  ك  ا راح ك ك ك از  يمظز ك كي - لتفاص ع  ق ك ملك  ك  ز      (2)
Trasks, D.F, The War With Spain 1898, New York, 1981; 

 . 549-506ك  ا ز، ك  ص ر ك سا ق، ص
   )3(

 G.D.D, Vol.lll, P.161. 

  )4(
 Lansdowne to Buchanan, Foreign Office, 23 July,1902 B.D Vol.ll The Anglo- Japanese Alliance and the 

Franco- British Entente , London , 1927, No.171, PP.153-154. 

   )5(
 Lansdowne to Lascelles, Foreign Office, 24 October, 1902, Confidential, Ibid, No.172, P.154. 
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 Banينة الفنزويلية التي تجاهلت احتجاجات الحكومة البريطانية منذ قيا  الحكومة البريطانية باحتجاز الساف

Righ    لكنهاا اطلقات ساراحها بعاد ان ثبات ان جنسايتها كولومبياة  1902في ميناء لندن في كاانون الثااني

وليست فنزويلية  وازاء هذا الموقف المتصلب للحكومة الفنزويلية فأت الحكومة البريطانياة انهاا مياطرة 

ا قدا  علاى هاذه الخطاوة  ان تعبار على دفاسة الخطوات اللازمة لتحقيق مطاليبها  بيد انها اقترحت  قبل  

عن اسفها للاسلوب الذي استجابت به الحكومة الفنزويلية للاحتجاجات البريطانية وانها ترفض تجاهال تلاك 

الحكومة للشكاوي البريطانية  وحذفت انه اكا استمرت علاى هاذا التجاهال والارفض للشاكاوي والمطالياب 

ان من واجبها دفاسة الخطوات اليروفية لمواجهة هاذا الارفض البريطانية  فأن الحكومة البريطانية تر   

من اجل حماية المصالح البريطانية. ومع كلك لم تقد  الحكومة البريطانية على دفاسة او اتخاك اية خطوات. 

بل اعلنت عن استعدادها دفاسة اي مقترح تتقد  به الحكوماة الفنزويلياة  وباذلك تساتأنف المفاوضاات باين 

ولما كانت الحكومة ا لمانية قد اعلنت عان اساتعدادها ا نياما  ماع الحكوماة البريطانياة فاي الحكومتين   

ممافسة اليغط على الحكومة الفنزويلية  فقد طلبت الحكوماة البريطانياة مان الحكوماة ا لمانياة ان تانظم 

ح  فاناه مان ا فيال ان معها في هذه الخطوة التمهيدية وفي حالة موافقة الحكومة ا لمانية على هذا ا قترا

تطلب من ممثلها في كراكاح اخباف الحكومة الفنزويلية بان حكومته على علم با تصا ت التاي دافت باين 

الحكومتين البريطانية والفنزويلية وبان الحكاومتين ا لمانياة والبريطانياة مصاممتان علاى العمال معاا فاي 

.ومان دون ا نتظااف الاى موافقاة الحكوماة (1)ياهماااليغط على الحكومة الفنزويلية لتعويض مطالياب فعا

ا لمانية  عتقاده بيروفة عد  التأخير في تقديم ا نذاف النهائي الى الحكوماة الفنزويلياة  طلاب  نساداون 

الوزير البريطاني في كراكااح تقاديم كلاك ا ناذاف  وعنادما ابلغاه متارني  موافقاة   Haggardمن هاغافد  

شترك مع الحكومة البريطانية في تقديم ا نذاف النهائي  اخبره  نسداون بذلك الطلب حكومته على العمل الم

من الوزير البريطاني ا نيما  مع زميله ا لماني في تقديم ا نذاف النهائي الى الحكومة الفنزويلية  واطلاع 

تهادف الحكومتاان مترني   نسداون فأي حكومته بان هناك افبع نقاط  فيما يخاص العمال المشاترك الاذي 

ا لمانية والبريطانية القيا  باه  تحتااج الاى الدفاساة  فالنقطاة ا ولاى تتعلاق بياروفة توضايح المطالياب 

البريطانية وا لمانية  ففيما يخص المطاليب ا لمانية فانها تشمل ا ضراف الناجمة عن الحرب ا هلياة فاي 

سابعمائة الاف بوليفااف  واكا اضاطرت الحكومااة والبالغاة مليااون و 1900-1898فنازويلا خالال ا عاوا  

ا لمانية على استخدا  اجاراءات قسارية ضاد الحكوماة الفنزويلياة فساتطالب ايياا بالحصاول علاى ثلاثاة 

ملايين بوليفاف عن ا ضراف الناجمة عن الحرب ا هلية  وعلى الحكومة الفنزويلية ان تدفع واحدا وافبعين 

لى المبلغ الذي استثمره الادائنون ا لماان فاي فنازويلا و سايما فاي الساكك مليون بوليفاف كيمان للفائدة ع

الحديد  اما النقطة الثانية فقد تناولت ا جاراءات الدبلوماساية واكادت ان الحكوماة ا لمانياة مساتعدة لتقاديم 

ائي  ان ا نذاف النهائي في اي وقت كاان وانهاا تار  ان مان ا فيال للادولتين عناد تقاديمهما ا ناذاف النها

تسترعي انتباه الحكومة الفنزويلية لمطاليب الدولة ا خار   واهتمات النقطاة الثالثاة باا جراءات القسارية 

المزمع اتخاكها  فقد اعربت الحكومة ا لمانية بان تكون الخطوة ا ولى ا ساتيلاء علاى القاوافب المسالحة 

ا البحرية في البحر الكاافيبي بوضاع خطاة لهاذه الفنزويلية  واقترحت بان تأمر الحكومة البريطانية سلطاته

الغاية  وفي حالة فشل هذه الخطة في اخياس الحكومة الفنزويلية  فقاد اقترحات الحكوماة ا لمانياة اللجاوء 

الى فكرة الحصاف البحري السلمي  و ن القسم ا كبر من تجافة فنازويلا تنقلهاا السافن ا جنبياة فيجاب ان 

ايدة واكا حاولت هذه السفن ا فلات مان الحصااف فيجاب افجاعهاا او ان تعازل  يشمل الحصاف السفن المح

ومن اجل ان يحصل على قبول الحكومة البريطانية لهذا ا قتاراح  فقاد اوضاح متارني  للانساداون حادوث 

على غرناطة الجديادة )انيامت   1837حا ت مشابهة له في التافي  كالحصاف الذي فرضته بريطانيا عا   

ضد سان جوان وماوانيء نيكاافاغوا والحصااف الاذي فرضاته   1844و    1842ومبيا( وفي عامي  الى كول

ضد الموانيء ا فجنتينية والحصااف الاذي فرضاته بريطانياا ضاد   1847و  1845بريطانيا وفرنسا عامي  

ضااد فومااوزا  وكشااف متاارني  لااوزير الخافجيااة  1884والحصاااف الااذي فرضااته فرنسااا عااا   Rioفيااو 

ان الحكومة ا لمانية عندما دفست فكرة تطبيق الحصااف ضاد فنازويلا  فانهاا اخبارت حكوماة البريطانية ب

الو ياات المتحاادة بنيتهاا  واعلناات ا خياارة بانهاا   تتوقااع اثاافة المشاااكل  و ن هناااك خلافاا فااي طبيعااة 

عاة باان  تتواصال اي المطاليب ا لمانية والبريطانية  فقد اقترحت الحكومة ا لمانية من خلال النقطة الراب

حكومة منهما الى تسوية مع الحكومة الفنزويلية ا  بعد ان تتوصل الحكومة ا خر  الى تسوية مرضية مع 

الحكومة الفنزويلية  ويتوجب على الحكاومتين التوصال الاى تفااهم بشاأن كلاك قبال ا قادا  علاى اي عمال 

 

  )1(
 Memorandum for Communication to the German Ambassador, Foreign Office, 22 October, 1902, abid, 

No.173, PP.154-156. 
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ماة ا لمانياة ا  علاى الثالثاة  ن موضاوس مشترك  لم يعلاق  نساداون علاى النقااط التاي عرضاتها الحكو

الحصاف السلمي مليء بالصعوبات واني ادفك بأن بعيا من سلطاتنا العليا لديها شكوك كبيرة بشأن امكانية 

تطبيق مثل هذا ا جراء لكنه استدفك وقال "علي اي حال  فطالما اعلنت الحكوماة ا لمانياة بوضاوح عان 

وجب علينا السفر معهم الى نهاية الرحلة  وبأنه من المعقول جدا ان  ندخر فغبتها بانه ما ان نشرس حتى يت

.واقتارح متارني  علاى  نساداون ان (1)وسعا في دفاسة فيما اكا كانت هناك صعوبات محتملة فاي طريقناا"

فيما يتعلق بالقااروض التاي  Disconto Gesellschaftيتعاون المجلو البريطاني لحملة ا سهم ا جنبية 

  فوافااق  نسااداون علااى اخباااف المجلااو 1896و  1881مها الااى الحكوماااة الفنزويليااة فااي ا عااوا  قااد 

.لم تكن الحكومة البريطانية فاغبة في فرض الحصاف البحري السلمي على الموانيء الفنزويلية  (2)تحريريا

مسااكة بمباادأ ويرجااع الساابب الجااوهري وفاء كلااك الااى ان حكومااة الو يااات المتحاادة ا مريكيااة كاناات مت

فولاه بأناه  M.Herbert  فقد نقل غوادت عن السفير البريطااني فاي واشانطن ميخائيال هربارت (3)مونرو

شفويا عن نوايا الحكومة البريطانية تجاه فنزويلا   J.Hayعندما اخبر وزير الخافجية ا مريكية جون هاي  

ؤون اي جمهوفياة فاي امريكاا فد ا خير "بان حكومته تأساف بشادة علاى تادخل اياة دولاة اوفبياة فاي شا

  (4)الجنوبية  لكنها تدفك بان الدول ا وفبية ملزمة بالمطالبة بحق الدفاس عن مصالحها في امريكا الجنوبية

( كااان قااد اخباار ساابيك فااون 1909-1901ا  انااه لاام يمااانع  ن الاارئيو ا مريكااي تيااودوف فوزفلاات )

انه  1901في واشنطن في الثاني عشر من تموز الوزير ا لماني  Speck Von Sternburgستيرنوبرغ 

 .(5)"اكا اساءت اية دولة جنوب امريكيا التصرف مع اية دولة اوفبية  دس هذه الدولة تعاقبها"

لذا فعندما سلم مترني  في السادح والعشرين من تشرين الثاني مسودة ا ناذاف النهاائي ا لمانياة الاى 

لى العمل معا للاستيلاء على قوافب مسلحة فنزويلياة وان السافينة  نسداون واخبره عن استعداد حكومته ع

فهان  Pantherوالقاافب المسالح باانثر  Gazelleو    Falkeوالسافن الحربياة الصاغيرة    Vientaالحربية  

ا شافة  فد  نسداون بان الحكومة البريطانية تعافض ا قتراح ا لماني الرامي الى فرض الحصااف علاى 

لية وبأننا كنا قد الزمنا انفسنا بشكل تا  بعد  تبني هذا ا جاراء مان وجهاة النظار الدولياة" الموانيء الفنزوي

لكنه عاد واعترف انه في حالة عد  تحقيق عملية ا ستيلاء على قوافب فنزويلية الهدف المرجو فانه يجاب 

ستعدة في مثال هاذه الحالاة تبني اجراءات اشد. وتساءل الوزير البريطاني فيما اكا كانت الحكومة ا لمانية م

الى اللجوء الى الحصاف الحربي  فذكر مترني  وزير الخافجية البريطانية بان الحكومة ا لمانية تعتقاد باان 

معافضة الحكومة البريطانية التي تمثلت با حتجاج ضد فرنسا لسوء معاملتهاا للسافن التجافياة البريطانياة 

تبددت بعد ان اعلنت الحكومة البريطانية بان كلاك الحصااف   قد   1884خلال حصافها لجزيرة فوموزا عا   

حربي وليو سلمي  ن فرنسا قد وعادت الحكوماة البريطانياة بانهاا ساتوقف عملياات ا ساتيلاء او تفتايش 

السفن البريطانية في اعاالي البحااف لاذلك غيارت الحكوماة البريطانياة موقفهاا واعترفات تماماا بااجراءات 

مترني  بان البحرية ا لمانية  تهدف الى التفتيش او ا ستيلاء على السافن التاي   الحصاف الفرنسي واضاف

تعود الى دولة محايدة في اعالي البحاف في حالة فرض الحصاف السلمي على الموانيء الفنزويلية  واوضاح 

وتحدياد السفير ا لماني ان مسودات ا قتراحاات التاي قادمتها الحكوماة ا لمانياة كانات مان اجال تعرياف  

الحصاااف ماان اجاال التوصاال الااى اتفااا  بااين الحكااومتين  وتياامنت مسااودة ا قتراحااات تقساايم المااوانيء 

الفمزويليااة بااين البحااريتين البريطانيااة وا لمانيااة لغاارض فاارض الحصاااف عليهااا. فوقااع ميااائي مافاكااايبو 

Maracaybo  كابيلو –وبيوفتوPuerto-Cabello يناء  غاويرا من نصيب البحرية ا لمانية  اما مLa 

Guayra    والموانيء ا خر  على الساحل الشرقي الفنزويلي فقد اصابحت مان مهاا  البحرياة البريطانياة

واقترح مترني  على  نسداون عد  اعلان الحرب علاى فنازويلا وعاد  قطاع العلاقاات الدبلوماساية وعاد  

ى كاان امان فاي  غاويرا  واستفسار استدعاء ممثليهما في كراكاح بل افسالهما اكا استدعت الياروفة الا

مترني  عن امكانية اعلا  حكومة الو يات المتحدة ا مريكية بنوايا الحكومتين ا لمانياة والبريطانياة  فارد 

عليه  نسداون بان الحكومة البريطانية قد اجرت اتصا  معها قبل عدة ايا  و تستدعي الياروفة  جاراء 

 قتراح البريطاني الرامي الى ا ستيلاء علاى مكاتاب الجماافك الفنزويلياة المزيد. وقلل مترني  من اهمية ا
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كابيلو لمدة محاددة. واضااف  – ن القوة التي ستقلها السفن الحربية ا لمانية قادفة على مسك ميناء بيوفتو 

ة مكاتاب مترني  ان ا ستيلاء على مكاتب الجمافك  يحقق الهدف  ن الحكومة الفنزويلية قادفة على اقاما

جمركية اخر  وان احتلال اجزاء من ا فاضي الفنزويلية لمدة معينة قد يؤدي بالو يات المتحدة ا مريكية 

الى اثافة الصعوبات  لكل هذه ا سباب فيلت الحكومة ا لمانية فكرة الحصاف السلمي  نهاا حساب فأيهاا 

ومااة الفنزويليااة زفس الخاالاف بااين .فااي غيااون كلااك حاولاات الحك(1)ماان اكثاار الوسااائل القساارية فاعليااة

الحكومتين ا لمانية والبريطانية وكلك بتقربها من ا لمان لكسبهم بوعدهم با يفاء بمطاليبهم اكا توقفوا عان 

دعم المطاليب البريطانية  لكن ا لمان ففيوا العرض الفنزويلي  لذلك عبر  نسداون عن شكره للحكوماة 

.لقااد ساابق تقااديم (2)ومااة البريطانيااة نفااو الموقااف اكا حاادث نفااو الشاايءا لمانيااة  ووعااد بااان تتخااذ الحك

 1902الحكومتين البريطانية وا لمانية ا نذاف النهائي المشترك الى فنزويلا فاي الساابع مان كاانون ا ول 

اتصا ت جرت بينهما  ففي التاسع والعشرين من تشرين الثاني  اخبر مترني   نسداون بان حكومته قبلات 

فاء التي كانت قد طرحها الوزير البريطاني مع السفير ا لماني في السادح والعشارين مان نفاو الشاهر ا 

وبانها تقترح ان يرسل ا نذاف النهائي الى فئيو جمهوفية فنزويلا بد  من ان يسلمه ممثلا الحكومتين ماع 

 الدولتين لمدة افبع وعشرين ساعة اثنين من كباف ضباط البحريتين البريطانية وا لمانية  وبان ينتظر ممثلا

اخر  في  غويرا لترقب ا وضاس  وطلب مترني  من  نسداون  استنادا الى التعليماات التاي قاد اساتلمها 

من حكومته  ايياحا عن موقف الحكومة البريطانية بشأن ا جاراءات القسارية المزماع اتخاكهاا فاي حالاة 

فنزويلية في تحقيق الغاية المنشودة. واوضح في هذا السيا  بان اخفا  عملية ا ستيلاء على قوافب مسلحة  

حكومته  ترة ان الشاك فاي طبيعاة هاذه ا جاراءات القسارية ا ضاافية تلزمناا ا متنااس عان المياي فاي 

. واوضح  نسداون في مذكرة وجهها الى مترني  في الثاني من كانون (3)الخطوات التي كنا قد اتفقنا عليها"

قف النهائي لحكومته فيما يتعلق با جراءات القسرية ا ضافية التي فبما تستخد  ضد فنزويلا في ا ول المو

حالة اخفا  عملية ا ستيلاء على القوافب المسلحة باجبافها على ا كعان. وتيامنت هاذه ا جاراءات )أ( 

ان الخياف ا ول يتطلاب   ا ستيلاء على مكاتب الجمافك او اية مواقع مهمة في فنزويلا. )ب(الحصاف. وبما

استخدا  قوات كبيرة والقيا  بعمليات عسكرية وفبما الى احتلال طويل ا مد قد ياؤدي الاى تعقيادات دولياة 

بين بريطانيا والمانيا من جهة وبين الو يات المتحدة من جهة اخر   لكل هاذه ا ساباب اعتقادت الحكوماة 

اف الثااني  لكنهاا اكادت "ان شاكل الحصااف السالمي الاذي البريطانية بيروفة استبعاده وانهاا تفيال الخيا

اوصت به الحكومة ا لمانية اجراء  يمكن تبريره من وجهة نظر القانون الدولي فيالا عان ان )الحكوماة 

البريطانية(  تستطيع اللجوء اليه بسبب البيانات الصحيحة التي اعلنتها الحكوماات البريطانياة الساابقة مان 

.لاذا اقترحات (4)ليمات التي تقدمت بها الحكومة ا لمانية  يمكن عدها ا  اجراءات حرب"وقت  خر. فالتع

الحكومة البريطانية بعد  تبني اقتراح الحصاف السلمي  بل اقترحت فرض حصاف على الموانيء الفنزويلية 

وطأة الحصاف  على ان تقو  الدول بعد اعلان الحصاف بتعزيزه وكلك باصداف تعليمات من اجل التخفيف من

وان تحذف الدول المحايدة في الوقت المناسب بان هذه التعليمات قد وضعت موضع التنفياذ  وبهاذه الطريقاة 

يختتم  نسداون مذكرته القول فاان الحكوماة البريطانياة " تار  ساببا فاي حالاة فارض بريطانياا والمانياا 

.ومان اجال (5)ي افترحتها الحكوماة ا لمانياة"حصافا على المواني الفنزويلية  في عد  تبني ا جراءات الت

الحصول على تأييد ا مبراطوف ا لماني وليم الثاني  كتاب بيلاوف فساالة يخباره فيهاا "ان انكلتارا تقتارح 

فرض حصاف حربي بد  من حصاف سالمي علاى الماوانيء الفنزويلياة  وبماا اناه مان ا فيال جادا اقنااس 

عهم بالقيا  باي عمل اخر من دون تحفظات فأني... التمي موافقة جلالتكم البريطانيين باننا مستعدون للقيا  م

( مان دساتوف ا مبراطوفياة  فاان موافقاة البندسارات 11لقبول البرنامج البريطاني  واستنادا الاى الماادة )

ا .واوضح المستشاف ا لماني  مبراطوفه "ان الموقف قد طرأ عليه تغيير حيث طلبت ايطاليا من(6)مطلوبة"

ا لمااني بسافينتين حاربيتين مان اجال ضامان  -فسميا وكذلك في لنادن المشاافكة فاي الحصااف ا نكليازي

مطاليبها ضد فنزويلا  وكما هو معروف فانه طالما  نكلترا ثمان سفن في منطقة جزائر الهند الغربياة فاان 
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هماة الحصااف  ان تعزياز قاوة ( سافينة حربياة لم14الدول الثلاث )بريطانياا   المانياا  وايطالياا( ساتوفر )

ا سطول المحاصر تبد امرا غير مرغوب فيه من وجهة النظر السياسية   ن الشعوف الساائد فاي الو ياات 

المتحدة  الذي لم يثاره عملهاا لحاد ا ن  فبماا يتغيار  اكا نقلات الادول الاثلاث قواتهاا البحرياة مان مياههاا 

.واستنادا الاى و ياة فويتار فاان ا ساطول (1)في منطقة الحدث"ا قليمية للانيما  مع تلك الموجودة فعليا  

ا حتياطي الراسي في ميناء ديفون قد امر ان يكون على اهبة ا ستعداد للانطالا  الاى البحار خالال افباع 

وعشرين ساعة  ووعد بيلوف ان يستفسر من الحكوماة البريطانياة عبار سافيره فاي لنادن عان صاحة هاذه 

صحتها فانه يبدو من ا فيل  نكلتارا ان تساتمر فاي تعزياز اساطولها حتاى  تكاون المعلومات واكا تبين  

هناك تغذية الى التقافير المنحازة التي تنشر في كل مكان في الصحافة البريطانية وا مريكية الى حد اتهاا  

ان هاذه التقاافير   .وفي الواقع(2)المانيا بأنها المحرض الرئيو لكامل العملية ولكافة اجراءات القسر بالذات"

المااني مشاترك -وما كتبته الصحافة البريطانية وا مريكية قد جاءت بعاد ان قاا  اساطول حرباي بريطااني

با ستيلاء على افبع سفن حربية صغيرة واغرا  واحدة كانت فاسية في ميناء  غويرا وتدمير حصن فاي 

ك ماع سافن ايطالياة بعاد ان اساتمرت كابيلو وفرض حصااف علاى مينااء  غاويرا با شاترا  -ميناء بيوفتو

ا لمانية المشتركة وتجاهل ا ناذاف المشاترك ا خيار   -الحكومة الفنزويلية في تجاهل التحذيرات البريطانية

الذي قدمتاه فاي الساابع مان كاانون ا ول وففيات دفاع التعويياات الاى البريطاانيين وا لماان مماا دفاع 

.فالصحافة ا مريكية عبرت عن مخاوفهاا وكتبات مقاا ت (3)نزويلابالحكومتين الى استدعاء ممثليهما من ف

  اما فيما يخص الصاحافة البريطانياة فقاد اتهام المستشااف ا لمااني (4)فكزت بشكل كبير على مبدا مونروا

بيلوف صحيفة التايمو "بأنها القائادة مارة اخار  فاي نشار هاذه التلميحاات" وا تهاماات باان المانياا هاي 

و لعملية ا ستيلاء على السفن الفنزويلية وقصف الموانيء وفرض الحصاف البحري عليها  المحرض الرئي

ويقتبو بيلوف من ماكتبه مراسل الصحيفة في واشنطن عند مناقشة ا غرا  المزعاو  للاساطول ا لمااني 

جاراء حاوداث لسفينة حربية فنزويلية" مانصه "انها محاولة بائسة في انكاف ا نطباس السيء الذي نشأ هناا  

اليومين الماضيين  ان ا نتقاد الرئيو  غرا  السفن الحربية الفنزويلية بأن الفعل الذي تم ضد فنازويلا قاد 

اكتسب صفة الحملة التأديبية  ومن ا همية ان الميل العا  هنا هو تحميل مسؤولية هاذه المعاملاة لايو علاى 

ة البريطانية في مقالة افتتاحياة عان فغبتهاا وتوقعهاا .وعبرت نفو الصحيف(5)البريطانيين بل على ا لمان"

.ويوفد بيلوف معلوماات تفصايلية فاي مذكراتاه (6)بان السفن البريطانية لم تشترك في عملية ا غرا  هذه"

عن الشعوف المعادي  لمانيا الذي تفجر في بريطانيا  فيذكر "ان بعض الصحف ا نكليزية شانت صايحات 

اي تعاون مع المانيا" فكتبت صاحيفة التاايمو "ان تعاوناا مثال هاذا الناوس امار  استنكاف همجية  كعة ضد 

متعذف  ن الشعب ا لماني  ان لم تكن الحكومة ا لمانياة كاان ضاد ا نكلياز خالال حارب الباوير" ووجاه 

الذي وصفه بيلوف فاي الرايخشاتاغ باا "الشااعر  Rudyard Kiplingالشاعر البريطاني فوديافد كيبلنغ 

فعل صاحب الموهبة الكبيرة" انتقادات موجهة ضد الحكومة البريطانية  ووصف هذا التعاون البريطاني المن

  وينقل لنا بيلوف ماكتبه له الكونت متارني  السافير ا لمااني (7)مع المانيا بالغادف والخؤون في اشعاف نشره

ن قيية فنزويلا توضح ان الشعوف المعادي  لمانيا خلال حرب الباوير في لندن عن اشعاف كيبلنغ فيذكر "ا

 زالاات قويااة" وان الصااحافة البريطانيااة لاام تكاان معاديااة  لمانيااا مثاال ماااهي عليهااا ا ن  وان الحكومااة 

البريطانية قد اصبحت غير مقبولة لد  الرأي العا  البريطاني بسبب تعاونها مع المانيا  وانهاا عااجزة عان 

ثير على الصحافة  وان وزير الخافجية البريطانية  نسداون قد عافض بشدة اشعاف كيبلنغ ضد التعاون التأ

.لقاد تعرضات الحكوماة البريطانياة الاى انتقاادات  كعاة مان الصاحافة (8)ا لماني في فنازويلا  -البريطاني

يطانياا ماع المانياا فاي هاذه البريطانية  موجهة اللو  والتعنيف الى الاوزفاء الاذين وافقاوا علاى اشاتراك بر

المغامرة غير المدفوسة  على حد تعبيرهاا  التاي تقاودهم الاى التصااد  ماع الو ياات المتحادة ا مريكياة  
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ووصف جمياع الصاحف البريطانياة مان دون تميياز للحازب الاذي تمثلاه الموضاوس باا "ماأز  فنازويلا" 

لصااحافة وكماات غباااء الدبلوماساايين موضااحة فااي نفااو الوقاات تفاهااة الحلااف مااع المانيااا واعاباات هااذه ا

البريطانيين الذين كرفوا حماقة اتفاقية اليانغستي. فيالا عان كلاك حاذفت الصاحف الحكوماة باان المانياا 

شريك مميت  ومنافو مهلك تحاول توفيطنا في نزاس مع الو يات المتحدة  فالمانيا تسعى فقط الاى انتازاس 

 .(1)ا فاضي على حد تعبيرها

يات المتحدة ا مريكية فقد عبرت الصحافة عن مخاوفها ونشرت مقاا ت فكازت بشاكل اما في الو 

  ويوضح ميخائيل هربرت السفير البريطاني في واشنطن فدود ا فعاال ا مريكياة (2)كبير على مبدأ مونرا

عشارين ا لماني المشترك ضد فنزويلا حيث يذكر في برقيته المؤفخة في التاساع وال-تجاه العمل البريطاني

"تنامي شعوف الشخط في الكونغرح و سيما فاي مجلاو الناواب   (3)الى  نسدوان  1902من كانون ا ول  

ضد عمل الدولتين وبالدفجة ا ساسية ضد قصف واغرا  السفن الفنزويلياة  و يسااوف ا دافة ا مريكياة 

بااس الساائد فاي واشانطن ان الشك ضدنا ولكنها من دون شك متوجسة خيفة من الخطط ا لمانية  وان ا نط

المانيا تستخدمنا وان اصدقائنا هنا يأسفون  من وجهة نظر المشاعر الطيبة ا مريكياة تجاههاا  بأنناا نعمال 

معها".وفي فسالة سرية الى  نسداون ككر هربرت باان الادوائر السياساية ا مريكياة  تخشاى مان خطاط 

 مريكيين يثقون بصوفة مطلقة بان بريطانيا لايو فاي نيتهاا بريطانيا و سيما في تعاونها مع المانيا  وان ا

التشكيك في مبدأ مونرو  ويكشف السفير البريطاني ان عمل بريطانيا مع المانيا واغارا  السافن الفنزويلياة 

مسااعد وزيار الخافجياة  Vranborneقد خلق استياءا واسعا في مجلو النواب  لكان تصاريح كرابناوفن 

برلمان في مجلو العمو  حيث ادعى بعد  مشافكة اية سفينة حربية بريطانية في العمل البريطانية لشؤون ال

المدمر ا خير الذي يبدو انه غير مبرف"  على حد تعبيره وا شافات التي صدفت مان اللاوفد ساالزبوفي 

عمال فئيو الوزفاء البريطاني في دعم مبدأ مونرو والصيحات التي صدفت في الصحافة ا نكليزية ضد ال

المشترك مع المانيا  كل كلك خلق تحو  في الشعوف في مصلحة بريطانيا العظمى وقد بلاغ مساامعي خالال 

ا يا  الماضية افتياح مهر في تواجد ا سطول البريطاني الى جانب اسطول المانيا في المياه الفنزويلياة اك 

 .(4)لى التصاد  مع الو يات المتحدةنظر اليه كيمانة لكبح المانيا من القيا  باي عمل فبما يقودها ا

واقتبو السفير البريطاني في واشنطن من كاتبته صحف نيويوفك اك ككارت "ان الشاعب ا مريكاي 

عموما قد وضع مكانة كي قيمة اكبر من السابق في حسان النياة المتبادلاة والتعااون فاي القياايا المشاتركة 

ية  ا مبراكوفية البريطانية العظيمة والجمهوفية ا مريكية للفلرعين الكبيرين من العنصر الناطق با نكليز

العظيمة". ويفصل هربرت الشعوف المعادي  لمانيا في الو يات المتحدة وهو في الحقيقة جدير بالملاحظة  

وان الشكوك في خطط ا مبراطوف ا لماني في البحر الكافيبي تشترك فيه ا دافة والصحافة والرأي العاا  

سواء"  ويعتقد هربرت باستمراف هذا الشعوف  ن السلطات البحرية ا مريكية عبرت عان مخاوفهاا على ال

من تعامم ا سطول الحربي ا لماني  لذلك تبنت برنامجا بحريا طموحا لمواجهة البحرية ا لمانية  ويختاتم 

أه ا مبراطوف ا لمااني علاى السفير البريطاني فسالته الى  نسداون بالقول "عندما افكر بالتملق الذي اطر

هذا البلد خلال العا  المنصر  والمحاو ت المستمرة التي قامت بها الدبلوماسية ا لمانية لتشويه سمعة سلفي 

وبذف الخلاف بين بريطانيا العظمى والو يات المتحدة  فاني اعترف بأن الهجمات الحالية على المانيا تعبار 

لساان  The New York Staats Zeitungويذكر هربرت ان صحيفة .(5)عن شعوف بالرضا عن النفو"

حال السفافة ا لمانية في واشنطن تعزو الشعوف المعادي للالمان في هاذا البلاد الاى القصاص الخبيثاة التاي 

.كان لمشاعر السخط وا ستياء التي عمت الو يات المتحدة ا مريكية تاأثير كبيار فاي (6)اختلقت في انكلترا

ا لماني المشترك  فقد تكلم  نسداون مع فئيو مجلو اللوفدات الاذي كاان عازماا فاي -البريطانيالتعاون  

ففيه التوصل الى اتفا  مع الحكومة  لمانية حول التوضيحات التي يمكن ان يقدمها كلا عان ا جاراءات 

جاراءات بانهاا تعناي التي تريد الدولتان اتخاكهما بشأن الحصاف  وانناا اكادنا بوضاوح بانناا نعتبار هاذه ا 

الحرب واننا اوضحنا كلك للالمان  واكا حاولوا اللجوء الى هذه ا جراءات فهذا شأن يعود لهام ولكان يجاب 

ان يفهموا بان بريطانيا لم تخدعهم".شافك  نسداون هذا الرأي وهكاذا تراجعات الحكوماة البريطانياة عان 
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ى كلك افسلت قيادة القوة البحرياة البريطانياة فاي الساادح   واستنادا ال(1)موقفها واوقفت التعاون مع المانيا

عشر من كانون ا ول تعليمات الى القائد العا  للاسطول البريطاني في شمال امريكا وجزائر الهند الغربياة 

بان يامر جميع السفن المشتركة في عملياات سااحل فنازويلا بعاد  انازال فجاال وعاد  قصاف حصاون او 

.اما في المانيا فقد اقتارح بيلاوف علاى ا مبراطاوف (2)يض من قيادة القوة البحرية"اغرا  سفن من دول تفو

ا لماني على ضوء الشعوف المعادي  لمانيا في واشنطن ولندن ان تمتناع المانياا فاي الوقات الحاضار عان 

  (3) ولاىتوسيع العمليات العسكرية  وافق ا مبراطوف واكد بان "عليناا ان نتارك انكلتارا تقاو  باالخطوة ا

وبسابب وصاول تقااافير مان القااائم با عماال ا لماااني فاي واشاانطن تحاذف حكومتااه ان الو ياات المتحاادة 

ا مريكية تر  انه من المرغوب فيه التوصل الى تسوية في الحال" لقيية فنزويلا  فقاد حاذف هااي وزيار 

بي وا ثاافة  وككار هااي اناه قاد الخافجية ا مريكية ان الرأي العا  والكونغرح في حالة من الهياج العص

يمرف وبسهولة قراف في الكونغرح يطالاب الارئيو التحاري فيماا اكا كاان مبادأ ماونرو... قاد انتهاك او ان 

.ادعااى المستشاااف ا لماااني بيلااوف انااه اقتاارح علااى فئاايو جمهوفيااة فناازويلا حاالا لقيااية (4) ينتهااك"

  لكن مصادف اخار  (5)بقبول تحكيم المحكمة الدوليةالتعوييات بالطر  القانونية بد  من العسكرية وكلك  

 توفد ما ادعاه بيلوف بل تذكر ان الرئيو ا مريكي فوزفلت هو صاحب ا قتراح الذي عرضه على ملك 

( وعلى ا مبراطوف ا لماني  فأدوفد السابع قد اعلان بعاد استشاافة 1910-1901بريطانيا ادوفد السابع )

ح مما جلب له انتقادا من ابن اختاه ا مبراطاوف ا لمااني الاذي علاق "ان جلالتاه حكومته عن تأييده للاقترا

  ففض ا مبراطوف ا لماني علنا قبول قاراف (6)المعظم يفقد. لم تكن الجدة )الملكة فكتوفيا( تتكلم مثل كلك"

لمانياا مثال التحكيم  لذا حذف الرئيو ا مريكي فوزفلت السفير ا لمااني فاي واشانطن اناه ماالم تتصارف ا

 بريطانيا وتقبل هذا ا قتراح فانه سيرسل ا سطول ا مريكي ليمنع اي استيلاء للافاضي الفنزويلية.

فد السفير بان ا مبراطوف قد ففض ا قتراح علنا  لذا يجب ان  يتوقع منه تغيير قرافه  فارد علياه 

رافه. وبعاد اسابوس طلاب السافير مقابلاة فوزفلت بانه  يريد الدخول في جدل حول ا قتراح بل انه سينفذ ق

فوزفلت للتباحث في اموف تتعلق ببلديهما فلم يثر موضوس قبول المانياا  قتاراح التحكايم وقارف اناه اكا ماا 

سأله فوزفلت فانه سيجيب بانه لم يستلم بعد تعليمات من برلين. فسأله الرئيو ا مريكي عن فأي بلاده مان 

واب  ا مر الذي جعل فوزفلت يقول بانه سيأمر ا سطول ا مريكي بالتوجاه ا قتراح فرد السفير بذلك الج

الى فنزويلا مبكرا قبل موعده المقرف. فأحتج السفير ا لماني على كلك  فرد عليه فوزفلت بان هذا ا مر لم 

افا المانيا  اما يدون على الوفقى لحد ا ن واكا قبلت المانيا التحكيم فأنه سيثني على هذا القراف وسيعامله قر

اكا استمرت المانيا في ففض اقتراح التحكيم فان ا سطول ا مريكي سيبحر الى الميااه الفنزويلياة  واخيارا 

 .(7)اكعنت المانيا لهذا التهديد ا مريكي قبل اثني عشر ساعة من انقياء مدته وقبلات اقتراح التحكيام"

فه اقترحاه علاى بريطانياا والمانياا اللتاين قبلتااه وعلى اية حال  قبال كاساترو اقتاراح التحكايم وبادو

واوضحت المانيا عبر سفيرها في لندن "انها تعترف ان اللجاوء الاى التحكايم ساينجم عناه وبساهولة نتيجاة 

نافعااة وتاار  بأنااه يجااب وضااع ا قتااراح الفنزويلااي موضااع التطبيااق فااي الحاااب ماان دون ا نتظاااف الااى 

ن بين  نسداون ومترني  لمقافنة المسودتين اللتين تزماع الحكومتاان .جرت مباحثات في لند (8)  واشنطن..."

( ان 1ا لمانية والبريطانية تقديمهما الى حكومة الو ياات المتحادة فدا علاى اقتاراح التحكايم فأتفقاا علاى )

( يجب دعاوة فئايو الو ياات المتحادة ليقاو  بمهماة 3( استبعاد جزء من المطاليب )2يكون هناك تحكيم )

حكيم. وجرت منافسات مفصلة حول صياغة المسودتين واتفقا انه في حالة ففض فئيو الو يات المتحدة الت

.قبلت المانيا الصيغة التي توصل اليهاا (9)قبول مهمة التحكيم على احالة الموضوس الى محكمة العدل الدولية

فت السفافة ا لمانية في لندن  نسداون ومترني  في لندن واخبرت بذلك السفير ا مريكي في برلين  واصد 

مذكرة بهذا المعنى عبرت عن املها ان يقبل فئيو الو يات المتحدة التحكيم  واكادت الماذكرة ان الحكوماة 
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ا لمانية بالتوافق مع الحكومة البريطانية تعتقد انها وجدت في ا شافة الى التحكيم اليامانة التاماة لتساوية 

نهج يستحق التفييل على الخياف الذي اقترحتاه اخيارا الحكوماة الفنزويلياة مرضية للقيية  لهذا فان هذا ال

.على الرغم مان ا نفاراج (1)الذي يتيمن تفاوض الدولتين من خلال وساطة الوزير ا مريكي في كراكاح

الذي حدث والمتمثل بدخول القيية في مرحلة مفاوضات التحكيم ا  ان ا موف سافت علاى غيار ماايرا . 

فتحت النيران من حصن سان كافلوح فاي مينااء ماافاكيو علاى   1903ابع عشر من كانون الثاني  ففي الس

القافب المسلح ا لماني بانثر الذي فد على الناف بقصفه وتدميره للحصن. ودافع المستشاف ا لماني بيلاوف 

ان باانثر يقاو  عن عمل بانثر بانه فد مبرف بهجو  معادي  فالناف فتحات مان الحصان الفنزويلاي عنادما كا

ولاو كاان  Lagoonبممافسة لمهامه فاي الحصااف  يعبار الحااجر الاى البحيارة الياحلة المتصالة باالبحر 

.فيلا عن كلاك لام تحقاق المباحثاات التاي جارت باين (2)ا دميرال امريكيا او بريطانيا لما فعل خلاف كلك

ممثاال الو يااات المتحاادة  Powen ممثلاي بريطانيااا والمانيااا وبااين المسااؤولين الفناازويلين بوساااطة بااووين

ا مريكية في العاصمة الفنزويلية او ما عرفت بمفاوضات التحكيم عان نتيجاة تاذكر. فاساتنادا الاى مااككره 

الاذي قابال  نساداون نياباة عان   Bernstorffالسكرتير ا ول في السفافة ا لمانية في لنادن بيرنساتوفف  

كاح كان قد اخبر حكومته ان يووين لام يقاد  اي ضامان مرضاي السفير البريطاني ان ممثل المانيا في كرا

جنياه   5500من اجل دفع المطاليب المالية  وففض المطاليب ا لمانية والبريطانية بان تدفع فنزويلا حاا   

استرليني الى كل من بريطانيا والمانيا دفعة اولية من التعوييات المالية  لذلك هددت الدولاة ا خيارة بعاد  

في مفاوضات مع بووين حتى تتم ا ستجابة الى جملة من المطاليب ا ولية... وطالبت المانيا ايياا   الدخول

ان تدفع فنزويلا تعوييات مالية اخر  عن الهجو  الذي تعرضات الياه المفوضاية ا لمانياة فاي كراكااح 

وية سريعة ولكنهاا وعن تعرض الرعايا ا لمان الى السجن لكنها  ترغب في مطاليب اخر  اكا تحققت تس

تر  انه اكا تحولت القيية الى المحكمة الدولية في  هاي فانها ستطالب تعوييات عن كل موضوس واخذ 

الخاالاف يطفااو الااى السااطح بااين بريطانيااا والمانيااا بشااأن مفاوضااات التحكاايم فبريطانيااا  تحبااذ المطالبااة 

المطالياب ا لمانياة وان تشاكل محكماة بتعوييات اضافية وتحبذ ان ياتم فصال المطالياب البريطانياة عان 

خاصة للنظر في مطاليب كل دولة. بل ان  نسداون الذي يبدو اناه فغاب فاي ف ياة نهاياة ساريعة للقياية 

الفنزويلية  اعتقد ان افيل ترتيب ان يجتمع مفوض بريطاني مع ممثليه من فنازويلا او  وان النقااط التاي 

.لم تشترك السفن الحربية البريطانية ماع (3)كم يمكن ان يختافاه"يصعب التوصل الى قراف لها تحال الى مح

السفن ا لمانية في قصف وتدمير حسن سان كافلوح  فقد عبر القائد العا  للاسطول البريطااني فاي شامال 

امريكا وجزائر الهند الغربية  اني اخالفه )قائد ا سطول ا لماني( تماما في هذا العمال واقتارح عاد  اتخااك 

. واستفسر مساعد وكيل وزير الخافجياة البريطانياة فيليارز (4)خطوة لدعمه لحين وفود تعليمات اخر   اية

F.H.Villiers   من  نسداون عن امكانية الطلب من قيادة القوة البحرية ان توافق سرا على قراف ا سطول

ناا نعتقاد اناه مان المستحسان البريطاني بعد  المشافكة مع تلك ا جراءات ا لمانياة. فد علياه  نساداون ان

التعبير عن موافقتنا واملناا باان يكاون حاذفا فاي تجناب اشاراك نفساه فاي مثال هاذه ا جاراءات ا لمانياة 

. وكتبت قيادة القوة البحرية الى القائد العا  للاسطول البريطاني فاي شامال امريكاا وجزائار الهناد (5)القاسية

واناه  1902تي كانت قد افسلتها في السادح عشر من كاانون ا ول الغربية طلبت منه ا لتزا  بتعليماتها ال

.ان حادثاة تادمير (6)من ا همية القصو  ان  تتوفط سفن جلالته الحربية في مثل هذه ا جراءات الخطيرة

حصن سان كافكوح الى اثافة السخط والعداء ضد المانيا في بريطانياا والو ياات المتحادة  ففاي بريطانياا 

ائلة المالكة المتمثلة بالملك ادوف السابع والملكة وامير ويلز اي عمل مشترك تقو  باه بريطانياا عافضت الع

مع المانيا في فنزويلا واستنادا الى مترني  اننا اعتبرناا مساببي ا ك  بالدفجاة ا ولاى بسابب قصاف ساان 

ساترو  وان قصاف هاذا كافلوح  ان الرأي العا  في انكلترا تمسك على نحو اعمى بوجهة نظر الارئيو كا

الحصن تدنيو لتربة فنزويلا المقدسة... ان البريطانيين قد تناسوا بالكامل انهم انفسهم الذين قصفوا بيوفتاو 

 

  )1(
 Memorandum Communicated by German Embassy, London 25 December, 1902 (Translation) B.D, Vol.ll, 

No.183, P.163. 

   )2(
 G.D.D, Vol.lll, P.164. 

   )3(
 Lansdowne to Lascelles, Foreign Office 22 Junuary, 1903. B.D. Vol.l, No185, PP.164-165. 

   )4(
 Commander- in- chief, North America and West Indies to Admiralty, 23 January, 1903, Ibid, No.186, P.165. 

   )5(
 Minute by F.H.Villiers and Lansdowne, Ibid, Enclosure in Ibid, P.166. 

  )6(
 Abmiilalty to Commander- in – chief, North America and West indies, Admiralty, 24 January, 1903, Ibid, 

No.178, P.166. 



 1903-1902الحصار البحري ضد فنزويلا 
 

 389 

.ومن جانبه اخبر  نسداون السفير ا لماني في لندن ان علياه... ان يادفك (1)كابيلو قبل وقت ليو بطويل"–

  واخبار (2) يات المتحدة جراء القصف ا لماني لسان كاافلوحان سخطا كبيرا قد عم في هذا البلد وفي الو

السفير البريطاني في واشنطن هربرت وزير الخافجية البريطانية  نسداون بانه عم شعوف بالسخط الشاديد 

في الو يات المتحدة وانه في حالة ا خفا  فاي النوصال الاى تساوية مبكارة  فربماا سايكون هنااك انفجااف 

.وفاي واشانطن ايياا (3)د الى وضع متوتر ييع الرئيو فوزفلت في وضع حارج خطيار"للمشاعر قد يقو

استدعى فوزفلت  الذي استاء من استمراف فرض الحصاف البحري على فنزويلا على الارغم مان موافقتهاا 

  القاائم با عماال ا لمااني فاي (4)على عرض النزاس علاى التحكايم وازدادت شاكوكه و سايما مان المانياا

ي والثلاثين من كانون الثاني  وعبر عن امله عن امكانية التوصل الى تسوية سريعة للنزاس الفنزويلي الحاد 

.لم تؤثر هذه الحالة في سير مفاوضات التحكيم (5) ن السخط اخذ يتنامى بين صفوف الرأي العا  لهذا البلد"

  ومان الجادير بالاذكر ان التي كانت تجري في واشنطن بوساطة بووين حول مطالياب الادول فاي فنازويلا

المفاوضات لم تقتصر على المانيا وبريطانياا بال شاملت ايطالياا التاي شاافكت سافنها الحربياة فاي فارض 

الحصاااف علااى المااوانيء الفنزويليااة لكااي تحصاال علااى تعوييااات ماليااة للاضااراف التااي لحقاات بمصااالح 

المفاوضاات وقاوف بريطانياا والمانياا فعاياها  با ضافة الى دولة اخر   ا  ان اهام ماا تميازت باه هاذه 

  لاذلك حااول (6)وايطاليا في جبهة واحدة  فقد اخبر هربرت  نساداون بانناا الثلاثاة نعمال فاي انساجا  تاا 

بووين المفوض ا مريكي في كراكاح والوسيط في المفاوضاات ان يفصال المانياا عناا وكلاك عان طرياق 

.وقد اعترف بووين الاى السافيرين ا يطاالي والبريطااني (7)تقديم اغراءات منفصلة الى ممثلها في واشنطن

في واسنطن ان المبدأ الرئيسي لدبلوماسيته كان يهدف الى خلق خلاف بين السفيرين البريطااني وا لمااني  

  واخبرت (8)وان هذا ا عتراف كان له تأثير كبير في الحفام على التعاون بين الدول المطالبة بالتعوييات 

يطانيا بمحاو ت الوسيط ا مريكي انه ليو في نية الحكوماة ا لمانياة ان تسامح لنفساها ان تتاأثر المانيا بر

بهذه ا ليات  وانها ستتعاون معنا باخلاص وانها تشعر بدون شك باننا سنفعل الشيء نفسه  عبر  نساداون 

سلوك بووين يبدو قد جعال   عن الرضا الذي منحني التعرف بان ممثلينا على اتصال وثيق فيما بينهم... وان

  ووصف  نساداون باووين باا الوغاد بسابب سالوكه (9)التوصل الى تسوية شاملة في واشنطن امرا متعذفا

.كانت غاية  نسداون الذي وصفه السفير ا لمااني فاي لنادن  متارني  باا فجال (10)المخزي على حد تعبيره

حد لهذه المفاوضات المتبعة وهي في مراحلها     وضع(11)الشرف الذي يفي بالوعود التي يقطعها على نفسه

ا خيرة   نه كان يدفك ان القصف ا لماني لسان كافلوح قد نجم عنه شعوف بالسخط فاي هاذا البلاد وفاي 

.عبرت الحكومة ا لمانية عبر سفيرها في لندن عن امتنانها لموقف  نسداون (12)الو يات المتحدة ا مريكية

ن الهادفة الى زفس الخلاف بين ممثلي بريطانيا والمانيا فاي المفاوضاات الخاصاة الرافض لدبلوماسية بووي

بفنزويلا  واوضحت الحكومة ا لمانية ان ا قتراح الذي قدمه الوزير ا مريكي بووين الذي تيمن ان على 

ثلاثاة اشاهر ( بالمائاة مان عوائاد الجماافك الفنزويلياة لمادة 30المانيا وبريطانيا وايطالياا ان تقبال بنسابة )

 فضاء مطالبهم الرئيسية غير مقبول وافسلت تعليمات الى سفيرها فاي واشانطن ساتيرنبوفغ نطلاب مناه 

.وفي برقية سرية وشخصية (13)ا نيما  مع هربرت السفير البريطاني في واشنطن في ففض هذا ا قتراح

لاة للوضاع الفنزويلاي  فأكاد اوضح  نسداون الى هربرت موقف الحكومة البريطانية من التطوفات المحتم

ان غاية بووين  تبدو من اجل التسهيل للتوصل الى تسوية عادلة بل الى خلق خلافات بين الدول  لاذا فأنناا 
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نأسف الى وقف المفاوضاات معاه  واوضاح لهربارت اناه اكا امهار باووين مايلا الاى خلاق العقباات اماا  

القياية الفنزويلياة  التاي مان الارجح انهاا ستسابب   التوصل الى البروتوكول الخاص باوليات التفاهم لحال

تأخيرا  فاننا نعتقد انه من ا فصل التخلي عن المحاو ت الرامية الى التوصل الى تسوية مباشرة معه  وان 

عليك ان تقترح الرجوس الى البديل الذي ينص على احالة المسائل المتعلقاة باالنزاس الاى محكماة العادل فاي 

اناه سابق للحكوماات البريطانياة وا لمانياة وا يطالياة والفنزويلياة ان قبلات فاي الساابع .و سيما  (1) هاي

مان حياث المبادأ خطاة ا حالاة واناه اكا تام ترتياب ا ولياات الخاصاة  1902والعشرين من كاانون ا ول 

ماوانيء با حالة الى محكمة العدل الدولية التي ستدفح مطاليب الدول الثلاث التي تفرض الحصاف علاى ال

الفنزويلية وكذلك مطاليب الدولة ا خر  وستقرف مبالغ التعويياات التاي يتوجاب ان تادفعها لهام فنازويلا 

.ساافت المفاوضاات فيماا (2)وتحديد اليمانات لدفعها  فاننا ومن دون شك سنكون مستعدين لرفع الحصااف

طانياة  وكاان البروتوكاول يخص الجانب البريطاني على ماايرا  حياث وافاق باووين علاى المطالياب البري

الخاص ببريطانيا على وشك التوقيع لو  المطاليب ا لمانية وا يطالية الخاصة بالبروتوكول الخاصاة لكال 

منها  فبما ان بريطانيا حصلت على ماطلبته فان هربرت اوصى  نسداون وعلى ضوء الرأي العا  هنا في 

كا اخاذنا القياادة فاي ايقااف المفاوضاات ماع باووين  واكا كناا الو يات المتحدة فأنه من الحماقة من جانبنا ا

امر حسب وجهة نظري  غيار منصاف... فادس المانياا   ملزمين في دعم المطاليب ا لمانية وا يطالية  وهو

.واوصاى هربارت ايياا (3)تقترح قطع المفاوضات وان   نسمح ان يأتي ا قتراح من بريطانياا العظماى"

ومااة البريطانيااة اليااغط علااى الحكااومتين ا لمانيااة والبريطانيااة الااى تعااديل بيااروفة ان تمااافح الحك

مطاليبهما  واجد نفسي ملزما لتحذير سيادتكم بان تغييرا كبيرا قد طرأ في مشاعر هذا البلد الو يات المتحدة 

ساتمر هاذا وان علاقتنا الطبية مع هذا البلد ستتيرف بشكل خطير اكا ا  1902نحونا منذ نهاية كانون ا ول  

الحلف لفترة طويلة مع المانيا  فقاد حاان الوقات لناا  مان وجهاة النظار ا مريكياة  ان نختااف باين صاداقة 

.استدعى  نسداون السفير ا لماني في لندن مترني   واوضح له بصاراحة تاماة (4)الو يات المتحدة والمانيا

بان موقفنا  يحتمال اكا قمناا   سايما  خطوفة الوضع واهمية التوصل الى تسوية سريعة  وطبعت في كهنه

بعد حصولنا على موافقاة باووين علاى مطاليبناا  بقطاع المفاوضاات  ن فنازويلا تارفض قباول المطالياب 

ا لمانية المتطرفة الخاصة با ستحقاقات التي تختلاف مادياا عان اساتحقاقاتنا  و  اعتقاد ان موقاف المانياا 

.ويستطرد وزير الخافجية البريطانية "اني اعتقد بان (5)هذه الظروفيحسد عليه اكا مثلت المفاوضات تحت 

( يجب ان تحصل علاى كفالاة 1المانيا تحتاج الى ا يفاء بالشرطين فيما يخص بموازنة مطاليبها الرئيسة: )

( ان هذه المطاليب يجب ان  تكون عرضة للتقيح. ومن اجل تسهيل اي تسوية 2ميمونة للدفع ا جل... و)

التوصل اليها  اننا مستعدون على الموافقة على ان تأخذ موازنة المطاليب ا لمانية الرئيسة ا فيالية يمكن  
  التي تدفع نقدا للايفاء بمطاليبها ا ولية  (6)جنيه استرليني 5500على المطاليب ا لمانية من غير تلك التي غطيت بدفع مبلغ 

الخافجيااة البريطانيااة عاان اعتقاااده ان حكومااة فناازويلا  تعافضااه وانااه جاادير  اما فيما يتعلق بالشرط الثاني  فقد عبر وزياار

بالطلب  وحذف السفير ا لماني بانكم تحت ا نطباس بوجود سوء فهم بين القائم با عمال ا لماني وبووين  فأفعلوا ما استطعتم 

ووين الخاصة بتحديد مدة تدفع خلالهااا مسااتحقات .وبعد مفاوضات بين ممثل المانيا وب(7)للتوصل الى تسوية وفقا لما هو اعلاه

المطاليب ا لمانية الرئيسة وتحديد موافد محااددة ماان الاادخل لاابعض المؤسسااات الفنزويليااة كياامان لاادفع هااذه المسااتحقات  

ومراساالات ولقاااءات بااين وزياار الخافجيااة البريطانيااة والساافير ا لماااني فااي لناادن  تاام التوصاال الااى تسااوية حيااث وقعاات 

احااد مااومفي وزافة الخافجيااة  J.A.C.Tilley.لقااد اوجااز تيلااي (8)1903وكااو ت فااي الثالااث عشاار ماان شااباط عااا  البروت

بما يلااي "علااى  1905ا لماني في فنزويلا في مذكرته المؤفخة في الخامو من كانون الثاني -البريطانية  التعاون البريطاني

)بريطانيا( ا  انها جلبت اعتراف الحكومااة ا لمانيااة كيااف ان حكومااة   الرغم من عد  شعبية مشافكتنا مع المانيا في هذا البلد

 .(9)صاحب الجلالة قد عملت باخلاص تجاههم فغم ماجابهته من صعوبات كبيرة
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